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 ملخص البحث:

هـ( بأنَّهُ من الشعراء المشهورين في العصر العباسي ، ومن خصال شعرهِ أنَّهُ 200)ت لقد تميّزَ أبو الشمقمق

عمدَ إلى توظيف الألفاظ بشكل بارعٍ في توجيهِ المعنى الشعري لاسيَّما في حقلي ) الطبيعةِ والزمن ( ، إذْ 

لتصوير الأوضاع الاجتماعية أخذتْ ألفاظ الطبيعة لا سيَّما الطبيعة المتحركة  مناحيَ شتى منها : الهجاء ؛ 

والاقتصادية والسياسية التي تمرُّ بها البلادَ بصورة عامةٍ والشخصية بصورةٍ خاصةٍ ، وباب الوصف الذي جاء 

دقيقاً وفاعلًا في التوظيف اللفظي لهذا المعجم المهم والفاعل ، زيادة على غرضي الحكمة والمدح الذي أخذ 

قد ظهر عند أبي الشمقمق بوجهين هما : باب التفاؤل وباب التشاؤم ، وقد أجاد فيهما مساحة أقل، أمَّا الزمن ف

 الشاعر فيهما أيَّما إجادة لنقل خلجاتهِ الداخلية ومشاعرهِ الجيَّاشة سلباً وإيجاباً  .

 

 

  الكلمات المفتاحية : أبو الشمقمق ، فاعلية الألفاظ ، الطبيعة والزمن  
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Abstract 

 Abu al-Shammaqmaq (d. 200 AH) was distinguished as the famous poets of the Abbasid 

era, and from the good qualities of his poetry he glimpsed in a skillful manner in directing the 

poetic meaning, especially in my field, as he took the poets of nature from them. To film the 

archiving videos in the previous education, urgent, idle, active, gossip, idle, idle, active, causes, 

strike, causes, impact, on high. The poet excelled in both of them so well that he conveyed his 

inner feelings and his intense feelings, negatively and positively.  
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 :المقدمة

دراسة العلاقة الدلالية بين المفردات  داخل النص الأدبي عموماً ، والنص الشعري خصوصاً هو من اختصاص علم الدلالة. إن َّ

والعلاقات الدلالية بين الألفاظ تشتملُ على أنواعٍ ، فهي تختلف من استعمال لآخر ، بحسب أنواع الألفاظ ومعانيها ، التي 

 د فيهِ .يقصدها المُرْسِل ، وبحسب حال المُتَلقّي وفهمهِ ، وحسب السياقِ الذي تر 

وفي مقام التحليل الدلالي للحدث الكلامي لاتتأتى لدراسة المعنى خطواتها الصحيحة ما لم تجتمع لها آفاق العلاقة بين 

الاسلوب والمعنى وتمظهرها من حيث قنوات التوصيل الدلالي المهيمن على الإبلاغ من دون أن ينقصه شيء من عناصر 

( أو الكشف والإبلاغ )حسان ،  214م ،ص1987ة اللغوية الإقناع والتأثير )راي ، التأثير والإدهاش ؛ فلا تعدو العملي

 (، ولا يتحقق هذا بغير الوحدات الدلالية ؛ فتأتي ابلاغية اللغة وبلاغتها في آن واحد .  313م، ص2000

ار) فضل ، ( على نحو من الاختي318م ، ص2004وليس الاسلوب سوى ))خصوصية تحدث في المعنى(() الجرجاني ، 

(والعدول، فيظهر على هيأة من الانفعال ومدى من التأثير بعيد ؛ ذلك أنَّ ))الانفعالية في اللغة تعبر عن 478م ، ص1987

نفسها على وجه العموم بصورتين : اختيار الكلمات وبالمكان الذي يخصص لها في الجملة ، يعني أنَّ معيني الانفعالية 

(. وعنصر الاختيار هو ما يميز اللغة الانفعالية من  186م ، ص1950نظيم (( )فندريس ، الأساسيين هما المفردات والت

( ؛ إذ تظل مراعية مقتضيات الحدث اللغوي من خلال تحولاتها السياقية بحسب تحولات 346م ،ص2005غيرها) رتشاردز ، 

ناصر السياق كلها ، فان إنتاجه يتشكل بتشكل المقام فتصوغ عبارتها صوغا جماليا ؛ فلا يكون المعنى تبعا لذلك بمعزل عن ع

(، ))ولعل الإشكال الذي تثيره هذه 33م ، ص1986العملية اللغوية التي لا تنفك تقوم على ثنائية الدال والمدلول) كوهين ،

 (.124م ، ص1984الثنائية هو جانبها الثاني (() الزيدي ، 

 ألفاظ الطبيعة :-1

 

العلاقات الدلالية بين ألفاظ الطبيعة، لذا وجب قبل الدخول في صُلب الموضوع، بيان مفهوم  بما أنّ البحث قائمٌ على أنواع

  0الطبيعة لغةً واصطلاحاً وبيان أنواعها
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نع أو الفن،  ها )علم الجمال( بأنّها: ))كلّ ما يوجد في الكون خاضعاً لنظامه وممّيزاً عما يُضيفُه إليه الإنسان بالصُّ ويحدُّ

اسيته وعاطفته الجمالية(()الزيدي ، وباستطاعتها إ  (. 39م ،ص1980ثارة حسًّ

م  بالنظر إلى حركتها وسكونها وجمودها إلى: )طبيعة صامتة( و)طبيعة متحركة(.  وتقسَّ

)فالصامتة(: هي تلك الجمادات المنتشرة على سطح الأرض، الخالية من الحياة التي يستشعرها الإنسان في الأرض، والبحار، 

 ، والجبال، والوديان، والمروج، والغابات، والسهول، وما شابهها. والينابيع

أما )المتحركة( فهي: عناصر الطبيعة المشتملة على الحيوانات والطيور والحشرات بمختلف أشكالها وأصنافها ، وهي موضوعُ 

 ي على الشكل الآتي  :البحثِ في هذه الدراسة . وبعد دراسة الديوان تم رصد الألفاظ التي وردتْ عند الشاعرِ وه

 

 نسبة الورود         اللفظ     ت

 8                الكلب  -1

 7                الفيل  -2

 6                الحمار -3

 6                البغل -4

 6                الناقة -5

 5                البرغوث -6

 5                التيس -7

 5                الفأر -8

 4                الذباب -9

 4                الخنزير -10

  4                السنيَّور -11

 3                أبوعرس  -12
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 3                الناز -13

 2                الديك -14

واب  -15  2                الدَّ

 2                الليث -16

 2                العصفور -17

 2                الطير -18

 1                الباز -19

 1                الدجاجة -20

 1                النسر -21

 1                الصقر -22

 1                الغضنفر -23

 1                الجواد -24

 1                الثعلب -25

 1                الفرخ -26

 1                المهر -27

 1                أم الحُصين -28

 1                الحيَّة  -29

 1                الجرذان -30

 1                الذئب -31

 1                البرذون  -32

 1                البط  -33
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 1               الدُّراج -34

 1               الظباء -35

  1               الوحش -36

 1               الجرو -37

 1               البقرة -38

 1               الجاموس -39

 1               العنكبوت  -40

 1               الخُفَّاش -41

 96         المجموع الكلي  

 

ونلاحظ من خلال الجدول أعلاه هيمنة دوال الحيوان على ديوان الشاعر ، إذْ اصبحتْ متنفساً يستطيع من خلالهِ التعبير عن 

هُ مشاعرهِ وخلجاتهِ الداخلية ، وقد وردتْ هذا الألفاظ في جُلِّ الديوان في غرضِ الهجاءِ ، لاسيِّما وأنَّ الشاعرَ قد عُرف عنهُ أنَّ 

ائين ،  وانَّهُ الغرض السائد في سياقاتهِ الشعرية ، فضلًا عن غرض الوصف و بعض الأغراض الُأخرى . من الهجَّ

 أولًا : غرض الهجاء :  

(، إذْ يعمد الشاعر إلى تعداد مثالب المرء وقبيلته ونفي 78م ، ص1957الهجاء هو فنٌ من فنون الشعر الغنائي )الدهّان ، 

ويصدر عن عاطفة السخط أو الاحتقار أو الاستهزاء اتجاه الشخص الذي تكرهه (37م ، ص1970المحاسن عنه )القيسي ، 

(. ومن ثمَّ فالهجاء نزع الصفات الحميدة عن المهجو ، واللافت للنظر في 146م ، ص 1957او الجماعة تبغضها) الدهّان ، 

ن إسباغ المعنى الواقعي أو الحقيقي شعر أبي الشمقمق هو الهجاء الساخر الذي ينطوي على السخرية القائمة عن الامتناع ع

على الكلمات، والإيحاء عن طريق الأسلوب وإلقاء الكلام للتقليل من شأن المهجو وغاية هذا النوع الذي يرى أن الهجاء يرتبط 

أو نكتة بالسخرية "فلا يتحمس له الناس ولا يجدون فيه المتعة، إلا بمقدار ما يشمل عليه من نادرة طريفة، أو سخرية مسلية، 

 (.، ومن أنواع الهجاء التي تصدرتْ المشهد عند أبي الشمقمق هي  :  20-19م ،ص 1947مضحكة")حسين ، 
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 الهجاء الشخصي : -1  

لقد  تصدر الهجاء الشخصي كل أنواع الهجاء عند أبي الشمقمق ،حيث يعمد إلى ذكر الصفات السيئة لأعدائهِ ، ويقارنها  

وظفاً الصورة البيانية في ذلك من صورٍ تشبيهيةٍ وهي الغالبةُ في ذلكَ ، حيث يقول هاجياً أحد بصفات الحيوانات وطبائعها م

 (:66م،ص1995الولاة )أبو الشمقمق ،

 

 ألا قُـولا لسرّانِ المخـــازِي            ووجهِ الكـلبِ والتَّيْس الضّـروطِ 

  مثـــلُ رَاقـــودِ النّـَــشُوطِ لَــــهُ بَطْــنٌ يَضِلُ الفيلُ فيه            وَدُبْـــرٌ 

نلاحظ أنَّ الشاعر في النصِّ الشعري قد أعتمد بشكل كليِّ على ألفاظ ودوال الحيوان ، إذْ تحولتْ هذه الدوال إلى رموز للإهانة 

يهُ  الفيل فيها  ،  والتقليل من شأن المهجو ،فقد شبهَ وجههُ بوجه الكلب والتيس ، وشبهَ حجم بطنهِ من البشاعةِ والعلو حتى ليت

ومن هنا نلاحظ أن عبقرية المبدع تكمن في إنشاء علاقة ترابط وتفاعل وانسجام ؛وذلك بإطلاق العنان لخياله الشعري الذي 

يوحد بين المادي الحسي والفكري المعنوي ويذيب الحدود المصطنعة بينهما فيتناغم الحس مع الفكر من دون أن يفصله أو 

 (  . 71م ، ص2008، يتميز عنهُ )صابر 

 ( : 36م،ص1995ومنهُ يقولُ  في وصفِ بخيلٍ )أبو الشمقمق ،

ه           لا يَــــطمَــعُ الخنزيرُ فـــي سَلْحِـــهِ   إنَّ رِيــاحَ اللّـــؤُمِ مِــنْ شُحِّ

ادُ مـِــنْ فـ ـــــاهُ قُفْلً ضلَّ مِفتاحــــهُ            قــــد يَئِــسَ الحـــدَّ  ـتَْحِـــهِ كفَّ

ح الذي يتميز بهِ ، حتى إن الخنزيرَ لا يطمعُ في فضلاتهِ ، إذْ يستثمر أبو الشمقمق كل  فالقارئ يلاحظ تصوير البخيل والشُّ

 الإمكانات اللفظية ؛ بغية إيصال المعنى المراد إيصاله للمتلقي .

 ( : 44)أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص -أيضاً –ومنهُ 

 يـــــةُ تــيــــسٍ          ولـــــــــه مِنْـــقـــــــــــاَرُ نَــــــســــــرِ ولـــــــــــه لــح

 ولــــــــــه نَـكْـــهَـــةُ لَـــيْـــــثٍ          خَـــــالَــــــطَــتْ نَــــكْهَـــةَ صَـــقْــــــــرِ 
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، فاللحيةُ تُشبِهُ لِحيةَ التيسِ ، مع طولٍ  في الأنفِ كأنَّها مِنقارُ  إذْ يُبرز في هذا النصِّ كل متشابهات المهجو مع ألفاظ الحيوانِ 

صقرٍ ، معَ رائحةٍ  نتنةِ بنكهةِ الليثِ وقد خالطتْ نكهةَ الصقرِ السيئةِ ، قاصداً من هذهِ الصورة البصرية والشميِّة  السخريةَ 

 والاستهزاء من المهجو . 

لهُ العطاء ، حيث يصف أحدهم في أقسى حالات البخل ودناءة النفس فيقول  ويستمر في هجاء الأشخاص الذين لا يجزلون 

 ( : 45)أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص

وْث في أعفاجِ بَغْلَتِهِ         خـوفاً علـى الحبِّ مــن لَقْــطِ العَصَافِــيرِ   الحابسِ الرَّ

ا بــالــمســامــيــرِ  يَبْسُ الْيَدَيْنِ فما يَسْطِيعُ  يْــه شُـــــدَّ  بَسْطَهُمَا        كــــــأنَّ كَـــفَّ

وْثَ عـــن نَـقْـرِ العصافـيـرِ   عَهْدِي بهِ آنِفاً فـي مَرْبَطٍ لَهُـــمُ          يُـــكَسْـكِـسُ الرَّ

، بأنَّهُ يعمد إلى إخفاءِ الروث وفضلات الحيوانات ، خوفاً من نقر  يقدمُ أبو الشمقمق صورة غاية في البشاعة عن المهجو

 العصافير . بغية جمعها والإفادة منها  .

 

عندما أمتنع بشار بن بُرد أنْ يُعطيهِ هديةً من أموالٍ استلمها من عُقبة بن سَلْم ، بحجةِ أنَّهما شاعرانِ متكسبانِ  -أيضاً –ويقولُ 

 ( : 92 بن بُرد : مررتُ الساعةَ بصبيانٍ يقولونَ)أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،صبالشعر ، فقالَ لهُ بشارُ 

 سَبْــــعَ جَــــوْزَاتٍ وَتِينَــــهْ                   فَتَحُــــــوا بـــــابَ المـــــدينَــــهْ 

ـــــارَ بْـــــنَ بــــــرُْدٍ                  تَيْسً أعمـــــى فـــ  ــي سَفِينـــــــهْ إنَّ بَشَّ

 ( :93وقِيل)أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص 

 هَـلِّلِينـــــهْ هــلَلينــــــــــهْ                    طَعـــــــــــْــنَ قِثـّــــاَةٍ لِتــيـنَِــــــــهْ 

 ــــــَــهْ إنَّ بشـــــارَ بـــــنَ بــردٍ                     تَيْــسً أعْمَــــى فـــي سَفِينـ

لبشارَ بن بُرد في رسالةٍ واضحة ، بأنِّي سأجعلُ منك أُضحوكةً على لسانِ الصبيةِ في البصرةِ ، )فأمرَ لهُ  -طبعاً –وهذا القولُ 

بشار بن بُرد بمئة درهمٍ ، يقولُ : فأخذتها و خرجتُ فألقيتها على الصبيانِ ، ثمَّ قالَ أبو الشمقمق : ما زلتُ أسمعها من 

( ، وتتضح من خلال الحادثة مدى الحس الهجائي  93نِ بالبصرة حتى خرجتُ( )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص الصبيا

الذي يتمتع بهِ أبو الشمقمق ، موظفاً في ذلك دوال الحيوان ، حيث شبَّهَ بشار بن بُرد بالتيسِ الأعمى شكلًا وصفاتاً ، قصدَ 
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م ولا يؤخر ، بل عبارة عن حيوان قبيح أعمى في سفينةٍ ، فضلًا عن توظيفِ السخريةِ ، والحَطِّ من قدَرَ المهجو ، وأنَّ  هُ لا يُقَدِّ

الطبيعةِ الصامتةِ من نباتاتٍ وفواكهٍ ) الجوز ، التين ، القثاء ( ، مع توظيف الطبيعة المصطنعة ) السفن (  ، ولاشكَّ أنَّ 

ضهم يصلُ عن طريقِ المدحِ فيُغدقُ الصفاتَ الصادقةَ أو الكاذبةَ لينالَ السبيلَ إلى الشهرةِ أو المالِ مختلفةٌ عند الشعراءِ ، فبع

لاتُ والعطايا والهباتُ وينالُ رزقهُ ، فالهجاءُ سوقٌ رائجةٌ  الهدايا والأموالَ ، وبعضهم عن طريق الهجاءِ والسخريةِ فتصلهُ الصِّ

هان،   ( . 6-5م، ص 1957منذُ القدمِ وفنٌ مطروقٌ منذُ فجرِ الأدبِ العربي ) الدَّ

 (  :  55-54هاجياً بيته وواصفاً فقرهُ)أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص-أيضاً –ويقولُ 

 فأرى الفـأرَ قــــد تجنَّبنَ بيْتـــي         عــــائــذاتٍ منــــــهُ بــــدارِ الإمـــــــارَه

 ـــوصَــــةٍ إلــــى طـــــــيَّارهوَدَعَــــا بـــــالرَّحيلِ ذِبَّـان بَيْتي         بيــــنَ مَقْصُـ

نَّوْرُ فــي لبيتِ حَــوْلا        مـــــــا يَرَى فـــــي جوانبِ البَيْتِ فـــارَه  وأقـــامَ السِّ

ةِ الجُوع       وعـــيـــشِ فــــــيــــــه أذّى ومـــَــرَارَه   يُنْغِضُ الرَّأسَ منهُ من شِدَّ

 اكِـسَ الرَّأس       كــثيباً ، فــــــي الــجَوْفِ منـــه حَـرارهقــلتُ لمـــا رأيتـُــه ن

 وَيْكَ صَبْراً فأنتَ من خير سنَّــــــــــــــــــوْرٍ رَأتْـــهُ عـــيـنـــــايَ قَــــطُّ بِــــحَــاره 

 ـــــــارَهقال : لا صبرَ لي ، وكيفَ مُقامي      بِبيوتٍ قَـــفْـرٍ كَـــــجَــوْفِ الحِـــمَـ

 وإذ العنكبوتَ تَغْزِلُ فـــــي دَنِّــي        وحُـــــــبِّي والكـــــوزِ والقَــــرْقَـــــــــارَه

 وأصابَ الجُحَامُ كلبــي فأضْحى          بــيــن كـلـــبٍ وكـــلْبَـــــةٍ عَــــيَّــــــــارَه 

 

اة والشقاء الذي يمرّ بهِ ، من أنّ الفئران قد هربت من بيتهِ من شِدة الجوعِ يُلاحظ أن الشاعر يحاول أنْ يصوِّر حجم المعان

في جوعٍ  وخلو البيتِ من الطعامِ  ، قاصدةً دارَ الإمارةِ ، وهنا غمزٌ ولمزٌ وإشارةٌ ورمزٌ بإنَّ دارَ الخلافةِ مليئةُ بالطعامِ ، والرعيةُ 

ن الوظيفة الأ ساس للهجاء والسخرية في الشعر العربي عامةً والعباسيّ خاصةً  ، هي لكشفِ وهلاكٍ دائمِ من العوزِ، وبذلك تكوَّ

الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المغايرة لوظيفتها الطبيعية في البناء الاجتماعي والأخلاقي، لذا كان لزاما على 

ه، فينتقد ما يراه من تغيرات بشكلٍ لاذعٍ ، ويتخذ الشاعرِ العباسيّ  أن يبين للمتلقي رؤيته حول الأوضاع المتردية في مجتمع

من الهجاءِ والسخرية سلاحاً يحارب به كل الظروف العصيبة التي تحيطُ بهِ . وأشعارُ أبي الشمقمق هي من الشواهد  التي 
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ويمرُّ بها ابناءُ عصرهِ  استعمل فيها الهجاء والسخرية بصورة مميزة ، وكانت غايتهُ نقلَ معاناتهِ وتصوير الظروف التي يمرُّ بها

 من الفقرِ والحرمانِ والظلمِ الفكري والاجتماعي والضغط السياسي  .

،ويستمرُ في تصويرِ فقرهِ وهلاكهِ حتى  إنَّ الذباب قد هرب من بيتهِ بينَ مقصصٍ للأجنحةِ  وطيَّارٍ أي بحالةٍ يُرثى لها من  

م يجدْ فأرةً يأكلها ، فجرى حواراً بينه وبين أبي الشمقمق ، إذْ إنَّ أبا الشمقمق يدعوه عذابِ الجوعِ ، أمَّا السنَّور فقد أقامَ حولًا ل

صفاً بيتهُ إلى الصبرِ والتجلدِ من الفقرِ مادحاً إياهُ بأنَّه أفضلُ سنَّورٍ رآهُ  في حياتهِ ، لكن السَنَّور لا يأبهُ لمدحِ أبي الشمقمق وا

، ويسرعُ هارباً ، ولمْ يبقَ في البيتِ سِوى العنكبوتِ الذي نسجَ بيتهُ فوقَ أوعيةِ الماءِ  والكلبِ بأنّهُ يُشبهُ جوفَ الحمارةِ الفارغِ 

المصابِ بداءِ الكلب ، ومن خلال هذا المشهد التصوري الشعري لحالةِ الشاعر ولألمهِ لاحظنا أنّ أبطال المشهد هم جملة من 

 ور ، الحمارة ، العنكبوت ، الكلب ، الكلبة (  .دوال الحيوان وهم : ) الفأرة ، الذباب ، السنَّ 

  (: 85في الغرض نفسهِ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص -أيضاً –ويقول 

لَتْهُ الجُرْذانُ مِنْ قِلَّةِ الخَيْرِ               وطارَ الذُّبَــابُ نحـــو زُبــالَـــهْ   عَطَّ

 هَارِبَاتٍ مِنْهُ إلى كُلِّ خِصْبٍ                 جيـدة لــمَْ يَـرْتَجِيـنَ مِنْـهُ بُلالَـهْ 

نَّـــوْرُ فيـــه بِشَرً                 يسْألْ اللـهَ ذا العُــلا والجَلالـــهَْ   وأقـــامَ السِّ

 أسَـهُ لِطُــولِ المَلَالــهَْ أنْ يــرى فـأرةً فـلـم يَرَ شَيْئاً                 نـاكِسـاً ر 

يُلاحظ القارئ هيمنتْ هروب الحيوانات من بيت أبي الشمقمق ، وهذه المرة هروب الجرذان لقلة الخيرِ فيهِ  واختفاء الطعام  

إذْ يرى أنَّ  منهُ ، فضلًا عن طيرانُ الذبابِ نحو الزبالةِ لأنها أرحمُ من بيتِ أبي الشمقمق  الخاوي من قلةِ المأكلِ والمشربِ ،

 وهذا الأيام جعلتْ الزبالة أعلى مكانةً عند الذباب من منزلهِ .، مع بقاء السِنَّور منكِساً راسهُ ، ويدعو اَلله أنْ يرى فارةً في البيتِ 

يان في هذا من المُحالِ ، فأبطال المشهد التصويري هي ألفاظُ : ) الجرذان ، الذباب ، السِنَّور (  وهنا طابع السخرية واضحٌ للع

 . النص الشعري 

ورد في شعرِ أبي الشمقمق هجاءٌ لبغدادَ حيث قاسى الفقرَ فيها والحرمان ، إذْ يقولُ )أبو الشمقمق ،مصدر  هجاءُ المُدنِ : -2

 (:62-61سابق ،ص 

 مـــا أرَاني إلّا سَأتْرُكُ بَغْدَاد             وأهــــــوي لكـــــورةِ الأهْــــواز

 لاتُنْكَرُ المعازِفُ واللّهوُ           وشربُ الفــــتى مـــــــن التَّقْمــازِ حيثُ 
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 وجوارٍ كأنهنَّ نــــجومُ اللّيل            زهـــــرً مثــلُ الظّـبِاءِ الجَـــوَازِي 

 واضحاتُ الخدودِ أمدمً وبِيضً           فــــاتنـــاتً مَيْلً مِـــنَ الأعْجَـــازِ 

د في بَغْدَادَ           تـَنْـزُو بِــي البِغـــاَلُ النَّـــــــوّازِي ذاكَ خَ   يْرً مِنَ التَردُّ

قَــاءِ والإعْوَازِ   أَخَـذَتْ أهــــلَها الشيـــاطـــينُ           بالرَّكْضِ لِطولِ الشَّ

 ــــازي كُــلُّ شَيْـ ـخِ تخالُه حيـن يَـبْـدُو          فـوق بِرْذَوِنِـه كشخصٍ حج

 يُلاحظ من خلالِ الأبياتِ انَّ الشاعر يهجو مدينةَ بغدادَ ، ويصفها بأنَّ البغالَ هي السائدةُ فيها ، وهي التي تثِبُ بي وبالآخرين

لُّ وأهلها اصبحوا عبارةً أُناس سيطَرتْ عليهم  شياطينُ الركضِ من الفقرِ والعوزِ والشقاءِ والتعبِ والعُسرةِ في هذهِ الحياةِ، وك

شيوخِ بغدادَ أصبحوا غرباءَ كأنَّهم من أهلَ الحجازِ ، بمعنى أنَّ أبا الشمقمق صارَ غريباً من الفقرِ والشقاءِ فيها ، وهذا على 

 العكسِ تماماً من الأهوازِ حيثُ اللهو والشرابُ والجواري الجميلات  .

 

لواقع ، لإحضارهِ في ذهن السامع كأنَّهُ يراهُ أو يشعر بهِ   هو شرح حالة الشيء وهيئته على ما هو عليه في ا ثانياً : الوصف :

، وقد أستمرَ الشاعر في وصفِ حالةِ البؤس التي يمرُّ بها ، حتى أصبحَتْ الكناية  في بعض الأبيات معادلًا موضوعياً لما 

 (:  72يجولُ في ذهنِ الشاعرِ ، وِمنهُ قَوْلُهُ واصفاً )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص

 ـــــــزَلَ الفـــأَرُ بِبَيْتــــي                  رُفْقَـــــةً مِــــــنْ بعــــــد رُفْـقَـــــهْ نَـ

 حَـــــــلَقاً بعـــــد قِـــطَـــارٍ                  نـــــــزلــــوا بــــالبيت صَــــفْــقَهْ 

 فـــــــي رأس نَبْقَــــــهْ ابـــــن عِـرْس رأس بيتـي                   صاعــــداً 

الملاحظ أنَّ بيتَ الشاعرِ أصبحَ مرتعاً لمختلف القوارضِ والحيوانات ، كأنَّهُ لفقرهِ خالٍ من الحياة الإنسانية ، لا يستميلُ سوى  

 مجاميعِ الفئرانِ  وابنَ عُرسٍ  .

 (   :  96)أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص وفجأةً يتحول من وصفِ بيتهِ وفقرهِ إلى وصفِ فقرهِ وعوزهِ الشخصي قائلاً 

 

 رَحَلَ المَطِيَّ إليكَ طُلاَّبُ النَّدَى          وَرَحَلْـــــتُ نحـــوك نـاقـةً نَعْلِيّــــــهَْ 

فـــاَرِ مَطِيَّـــــهْ   إنْ لــــم تكنْ لي يا يزيدُ مَطِيَّـةً         فَجَعَلْتُها لِــــيَ فـي السِّ
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يْرِ تَتْرُكُ خَلْفَهـــا المَهْرِيَّــــهْ تخدى أمــامَ ال  يَعْمَــلاتِ وتغتلي        فــــي السَّ

 وإذا رَكِبْتُ بِهــا طَريقـاً عَامِراً         تَنْسَـــابُ تَحْتِـــي  كــانْسِيَابِ الحَيَّــــهْ 

 

الوصفُ تنبعثُ منهُ عاطفةٌ شخصيةٌ تُمليها ظروف إذْ لا يملكُ ناقةً يمتطيها طالباً النوال من الوالي ، حيث نلاحظ أنَّ هذا 

 الشاعر الاقتصادية والاجتماعية  .

 

 (: 78ويقولُ واصفاً الفيلِ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص 

 يا قومُ إنِّي رأيتُ الفِيلَ بَعْدَكُمُ               فبـــارَكَ اللـهُ لــــي في رُؤْيَـةِ الْفِيـلِ 

رَاوِيلِ  رأيت بيتـاً لـه شـيءً   يحرّكـهُ               فكــدتُ أصْنَعُ شَيْئاً فـــــي السَّ

 فالشاعر يملكُ حسّاً فكاهياً غايتهُ الإضحاكِ والتندرِ ، وقد اعتمد بشكلٍ كليٍّ على معجم الحيوانات والطبيعة المتحركة خاصةً . 

غرض من الأغراض الشعرية يعتمد على الحكمة والموعظة ، قاصداً إبداء النُّصحِ في الحياةِ  ، إذْ يقولُ )أبو ثالثاً : الحكمة :

 (:  56الشمقمق ،مصدر سابق ،ص

تِ الْعِيرُ   وإذا حججتَ بَمَالٍ أصلُهُ دَنِسً         فما حججتَ ولكنْ حَجَّ

 كلُّ مَنْ حَجَّ بيتَ اِلله مَبْرُورُ  لا يقبـلُ اُلله إلّا كــلَّ طـيََّبـــةِ          ما

هي  فالشاعر ينصحُ النَّاس بأن يذهبوا للحجِّ بمالٍ حلالٍ طيِّبٍ حتى يُقبلَ منهم ذلك الحجُّ ، وإلاَّ فالحجُّ غيرَ مقبولٍ والتي حجتْ 

  من كانَ على شاكلتهم  .العيرُ التي ذهبوا بها إلى الحجِّ ، وهي ) العِير( افضلُ حالًا ومنزلةً عند الله منهم ومن كلِّ 

 (: 98، ومنهُ يقولُ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص  رابعاً : المدح : هو إضفاء الصفات الحسنة  على الممدوحين

يَّهْ   يا رازقَ الكلبِ والخنزيرِ في سَعَةٍ         والطَّيْرِ والوَحْشِ في بَهماءَ دوِّ

 حتــى تُقِـرَّ بِتِلْـكَ الحـــالِ عَيْنَيّــَهْ        لو شِئْتَ صَيَّرْتَهُ فــي حــالِ فاقتـه  

هنا يُثني الشاعرأبو الشمقمق على الله عزَّ وجلَّ طالباً الإستعطاف من الذات الإلهية ، وأنَّهُ رازقُ الطيور والوحوش والخنازير 

ةً لذلك . وقد أجادَ الشاعرُ في تلك الأغراض والكلاب  ، ويطلبُ منهُ رزقاً تستقرُ بهِ حالتهِ، متخذاً من المدح و الدعاء وسيل

والأنساق التي أستعمل فيها الطبيعة المتحركة ، حيث نقلَ كل القضايا الاجتماعية والإقتصادية والسياسية في صورٍ موحيةٍ 
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بو الشمقمق بصورةٍ مؤثرةٍ وبخيالٍ صادقٍ نقلَ كل لحظاتِ البؤسِ والحرمانِ والفقرِ التي يعاني منها المجتمع بصورةٍ عامةٍ وأ

 خاصة ، فضلًا عن بقية القضايا والمسائل التي تناولها  .

   ثانياً : الزمن :

ظل الزمن شاغلًا أساسياً للفكر الإنساني منذ فجر الوعي المعرفي حتى يومنا هذا، فقد أدرك الإنسان منذ البدء بفضل وعيه 

مصدره تراكم الخبرة التي يتشكل عبرها ، فالخبرة التي شكلتها  التجريبي أن وجوده وجود زماني فالزمن وفق ما تقدم يكون 

التجارب الماضية توظف في الحاضر كما أنها تشكل موقف الذات من الزمن سلباً أو إيجاباً، واذا كان الزمن وفق التحديد 

يمة استخدمت ألفاظ الزمن  ، المتقدم متشكل بفضل وعي الخبرة وهو داخل بقوةٍ في الحياة الإنسانية ، فالنصوص الشعرية القد

( ، فالغد ، واليوم، والأمس  ، وكذلك الدهر عند الشعراء ذا مفهوم  23م ، 1982وجعلت منها ألفاظاً مترادفة الدلائل)عمر ، 

وقد استعمل الشعراء ألفاظاً أخرى للدلالة على … شعري يستعينون به في الدلالة على مجرى الحوادث الكونية وتصرف الأقدار

معنى نفسه مثل كلمة:  الليالي الأيام ، إذْ استعملت هذه الألفاظ استعمالًا انفعالياً و إنّ الموقف من الزمن يبرز في الأدب ال

أكثر من أيّ نشاط إبداعيّ آخر، لأنّه يعبّر عن النزعات الشعورية للإنسان ، كما أنّ الأدباء لا يقدّمون رؤيتهم من خلال 

 مون موقفهم ورؤيتهم بلغة انفعالية جمالية تشدّ المتلقّي إليها وتجعله في حالة مشاركة وجدانية مع المبدع.مقولات جافّة، إنّما يقدّ 

 وقد برز الزمن بشكلٍ لافتٍ في شعرِ أبي الشمقمق ، ونرى ذلك من خلال الجدول الإحصائي الآتي :

 

 نسبة الورود اللفظ ت

 9 اليوم  -1

 6 الدهر -2

 4 الليل -3

 3 الزمان -4

 2 ساعة -5

 2 الضحى -6
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 1 الحول -7

 1 الغداء -8

 1 الصباح -9

 1 الموت -10

          

 المجموع

               30 

 

 وقد جاء الزمن بصورتين هما  : 

 (: 60حيث يقولُ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص   صورة متشائمة :-1

 ليســـــــوا بــــــــــذي تَمـــــرِ ولا أرْزِ                وقـــــد دنا الفِطْــــرُ وصبيانُــنا

 وذاكَ أنّ الدّهـــــرَ عــــــاداهُــمُ               عــــداوةَ الشـــــــــــاهيــــــنَ لِلْــــــوَزّ 

من قِلَّة الزادِ )التمرِ والأرزِ( في عيدِ الفطرِ ، محاولًا نقل  صورة متشائمة عن الدهر بأنَّه يعادي صبياننا -هنا–يبثُّ الشاعرُ 

 المعاناة الاجتماعية التي يمرُ بها هو وأبناءَ جلدته من الفقرِ وعُسرِ الحالِ  .

 (: 80ومنهُ يقولُ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص 

هــرِ يـوَْمـاً            لِـــــــــيَ   فيـــــــه مَطِيَّةً غيـــــرُ رِجْلِـيأتُرَانِي أرَى مِــنَ الدَّ

بْتُ نَعْلــــِــي بـــــــوُا للرَّحِيـــــلِ قــَــرَّ  كُلَّمــا كُنتُ فــــي جَمِيعٍ فـقالــوا           قَرِّ

و لا يملكُ سوى رِجلهُ و ينتظر الشاعر من الدهرِ هبةً مطيَّةً من الخيلِ أو غيرها تُعينهُ على التنقلِ بينَ الأمصارِ والولاياتِ ، فه

 ةِ  .نعلهِ كوسيلةٍ لتنقُلِهِ  ، فالتذمُّرُ بادٍ على الشاعرِ من زمانهِ ودهرهِ الذي يظهرهُ وكأنَّهُ مسؤولٌ عن حياتهِ البائسةِ المتعب

 (: 29ويقولُ أيضاً  )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص

 موْتِ منِ تحتِ الثِّيــــــــــــــــــابِ وَإبْطُكَ قابضُ الأروَاحِ يَرْمِي           بِسَهْمِ ال
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وكان  يهجو الشاعرُ والياً بخيلًا ، فيستعملُ الزمنَ وسيلةً لهجائهِ ) سهمُ الموتِ ( ، معبراً عن الرائحةِ الكريهةِ التي تنبعثُ منهُ  ،

 ذا من الاستعارة المكنية  . للصورةِ الاستعارية أثراً فاعلًا في تصويرِ المشهدِ الشعريّ ،إذ جعلَ للموتِ سهماً وه

 (: 82ومنهُ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص 

 ولقد قدمت على رجال طالما              قــــدم الرّجــــال عليهــــم فـتمــــوّلــــوا

 أخنى الزّمــان عليهم فكأنما               كـــانــــوا بــــأرضٍ أقـــفرت فتحوّلـــــوا

على الشاعرِ والرجالِ الذين من حولهِ ، ولكنَّ الأرضَ بعد إقفارِها قد تحولتْ -) أخنى الزمانُ ( -جائرانِ دائماً الزمان والدهرُ 

 إلى صورةٍ أُخرى من الخيرِ بعد لقاءِ الوالي  .

 (: 37وقَوْلهُ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص

 ـمً فـــي زمـانِ مُــــــــــــــــــدُودٍ وللـهِ لو مَلَكَ البِحَارِ بأَسْرِها           وأتــاهُ سَلْ 

مَــنْ بِصَعِيـــــــــــــــــدِ   يَبْغِيهِ منهــــا شَرْبَةً لطَهُوِرِهِ           لأبَــي وقـــالَ تَيَمَّ

رها وجاءهُ طالبٌ تبقى صورة البخل والبخلاء فاعلًا أساسياً في ديوان ابي الشمقمق ، إذْ يقولُ لو أنَّ البخيل امتلكَ البحار بأس

ليتوضأ بمقدارِ الطهارةِ والوضوء لتعذرهُ ، وقال له اذهب وتيمم بالترابِ ، وهنا تزامن لفظ الوقت ) الزمان( مع صورة البخيل 

 القبيحة . 

 (: 52: إذْ يقولُ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،صصورةٌ متفائلةٌ   -2

يــــارِهْ إنّــــي رأيتُـكَ فـــــي المنامِ                وَعَــــدْتَنـــــي منــــكَ الزَّ

 فغـــــدوْتُ نحــــوَكَ قــاصداً             وعليــــــكَ تَصْدِيــــقُ العِبـــارهْ 

يخاطب الشاعر الوالي بأنَّه راهُ في المنام ، وقد وعدهُ بالزيارة ، وبناءً على ذلك قصدتَهُ ) فغدوتُ نحوكَ قاصداً ( ؛ وغاية 

 هي طلب النوال والعطاء من ذلك الحاكم ، وهذه من أساليبِ الدهاء التي يستعملها الشعراء في طلب حوائجهم . -هنا– الشاعر

 (:              53ومنهُ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،ص 

 حتـــــــــى أزورَ الهــــــــــاشميَّ         أخــــــــــــا الغَضَارَة والنَّضـــارهْ 

 غَــــدَوْتُ وليـــس لــــي          إلاَّ مَــــديحَــكَ مِــــــــــنْ تِجـــارهْ ولقـــد 
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هُ يمدح أبو الشمقمق الخليفة متفائلًا بلقائهِ ، مستبشراً بوجههِ ونضارتهِ ، حتى غدا وقد أسبغَ عليهِ أنواع المديحِ والإطراءِ ؛ لأنَّ 

 بنظرِ المبدعِ جديرٌ بتلكَ المدائح .

 ( :97)أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،صويقولُ 

 أعني يزيداً سيفَ آلِ محمّدٍ         فَــــــــرَّاجَ كـــــلِّ شديــــدةٍ مَخْشِيَّـــهْ 

 يـوماهُ يـومً للمواهبِ والجَدا       خَضِــــلً ويـــــــومُ دمٍ وخَطْـــفِ مَنِيَّهْ    

 ولقـــد أتَيْتُك واثقاً بكَ عالماً       أنْ لســــتَ تَسْمَــــعُ مِدْحَـــــةً بِنَسِيَّه 

،  يكثِّفُ الباثُ من الألفاظ التي تدلُّ على الكرمِ والجودِ والشجاعةِ والبطولةِ للوالي يزيدٍ ، حتى جعلهُ سيفاً من سيوفِ آلِ محمدٍ 

 لخيرِ والمجدِ والمواقفِ المُشرفةِ ) يومٌ للمواهب ( ) يومُ دمٍ وخطفُ منيَّه ( .وقد جاء الزمن دالًا على التفاؤلِ وا

 (:  48وقوْلُهُ )أبو الشمقمق ،مصدر سابق ،

 ومنـــزِلٌ فـــي خيرِ مـــا جيرةٍ           قـــد عُرِفــــوُا بـــالخَيــْــرِ والمَيْــرِ  

يـــْــرِ    وصاحــــبً يلزَمُنــــي دهـــرَهُ           مثــــلَ لُـــزومِ الكيـــــسِ للسَّ

هرِ جاء ملازماً للخيرِ والعطاء وحُسنِ الجوارِ ، فالشاعرُ  مادحاً  لجارهِ بأنَّهُ من أهلِ الجودِ وبذلِ الطَّعامِ  -هنا–ويلاحظُ لفظُ الدَّ

 ) بالخيرِ والميرِ(  .

 ي :: وأهم ما توصلنا لهُ في هذه الدراسة ما يأت النتائج

 كانَ للألفاظِ تأثيرٌ واضحٌ في توجيهِ المعنى الشعري عند أبي الشمقمق ، إذْ ساهمت الألفاظ في إغناءِ المعنى الشعري .-1

هيمنتْ ألفاظ الحيوانات في معجمِ الطبيعةِ المتحركةِ على ديوانِ الشاعرِ ، إذْ أصبحتْ متنفساً يستطيعُ من خلالهِ التعبيرَ -2

 اشةِ وخلجاتهِ الداخليةِ .عن مشاعرهِ الجيَّ 

أخذَ الهجاءُ مكانَ الصدارةِ من معجمِ الطبيعةِ المتحركةِ، إذْ برزَ الهجاءُ بشكلٍ لافتٍ حدَّ السخرية ؛ بسببِ الأوضاعِ -3

 بهِ الخلفاءُ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المزرية التي يعيشُها الشاعرُ ومُحيطهِ ، على عكسِ حياةِ الترفِ والبذخِ الذي ينعمُ 

 والولاةِ وقادةَ الجيشِ .

برزَ في معانٍ أُخرى هجاءُ المُدنِ والوصفِ والحكمةِ والمدحِ بلغةٍ وألفاظٍ انفعالية وجماليةٍ تشدُّ المتلقي وتجعلهُ في مشاركةٍ -4

 وجدانيةٍ مع المبدعِ  .
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الزمَنَ جاءَتْ الفاظُ الزمنِ برؤيةٍ سلبيةٍ من الزمنِ والدهرِ والأيام ؛ نتيجةً للفقرِ والحياةِ البائسةِ التي يعانيها الشاعرُ ، وكأنَّ -5

هو المسؤول عن تعاسةِ أبي الشمقمق ، ورؤيةٍ إيجابية سرعانَ ما تنتابُ الشاعرَ عندَ حصولهِ على الهدايا والنوالِ من يدِ 

 نِ وغيرهِ من الولاةِ .السلطا

 المصادر والمراجع 

،  5م  ،  دلائل الإعجاز ، قراءة وتعليق : أبو فهر محمود محمد شاكر ، ط2004هـ( ، 471الجرجاني ، عبد القاهر )ت-1

 مصر ، القاهرة ، الناشر : مطبعة الخانجي . 

 ند العرب ، مصر ، القاهرة ، دار عالم الكتب  .م ، الأصول : دراسة أبستيمولجية للفكر اللغوي ع 2000حسان ، تمام  ،-2

 م  ، الهجاء والهجاءون ، مصر ، القاهرة ، الناشر : مكتبة كلية الآداب  . 1947حسين ، د. محمد محمد  ، -3

 ، مصر ، القاهرة ، دار المعارف  .   3م  ،  الهجاء  ، ط 1957الدهّان ، د. محمد سامي ، -4

، العراق ، بغداد  1معنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية ، ترجمة : يونيل يوسف عزيز ، طم ، ال1987راي ، وليم ، -5

 ، دار المأمون للترجمة والنشر .

 1م ، مبادئ النقد الأدبي )العلم والشعر ( ، ترجمة : محمد مصطفى بدوي و سهير القلماوي ، ط2005رتشاردز ، أ . أ ، -6

 لأعلى للثقافة  .، مصر ، القاهرة  ، المجلس ا

 م ، أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث  ، ليبيا ، طرابلس ، الدار العربية للكتاب  .1984الزيدي ، توفيق ، -7

 م   ، الطبيعة في القرآن الكريم  ، العراق ، بغداد ، دار الرشيد للنشر  .1980الزيدي ، د. كاصد ياسر ،  -8

 ، المغرب ، الرباط ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر . 1في الفكاهة والسخرية ، طم ، أبحاث 2000صابر ، أحمد ،-9

 ، الكويت ، مكتبة دار العربية للنشر والتوزيع  . 1م  ، علم الدلالة ، ط1982عمر ، د. أحمد مختار ، -10

 لشؤون الثقافية العامة .م  ، نظرية البنائية في النقد الأدبي ،العراق ، بغداد ، دار ا1987فضل ، د. صلاح ، -11

م ، اللغة  ، ترجمة : عبد الحميد الدواخلي  و محمد القصاص ، مصر ، القاهرة  ، مكتبة 1950فندريس ، جوزيف ، -12

 الأنجلو المصرية  .

 ، لبنان ، بيروت ، دار الإرشاد  . 1م  ، الطبيعة في الشعر الجاهلي ، ط 1970القيسي ، د. نوري حمودي  ، -13



 
 ( د  مجل ل ا ة  عي ا م لاجت ا م  و ل ع ل وا ت  ا ي ن سا ل ل وا ة  سف ل ف ل ل لارك  ة  ل )1مج د  د ع ل ا  )44( ة  سن ل ا ةبحوث  )2202(  ي رب ع ل ا غة  ل ل   ا

18 
 

، المغرب  ، دار توبقال  1م  ، بنية اللغة الشعرية ، ترجمة : محمد الولي و محمد العمري ، ط1986كوهين ، جان  ، -14
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